


١‏ سرارعم| 0 رباهورت 


في قديم الزمان وسالف العصر والأوان. كك إحذى المدن العامرة 
القتاقء ‏ فاشدعت: الثقة ابي" التامرف ول الكدت والنفاق والاحتيال مكان 
الصدق والاستقامة. تحاط الأشوار: على الشرفاء وراحوا يسومونهم شت 
أنواع العذاب» ويفرضون عليهم الإتاوات. حتى اطلق عليها اسم «مدينة 
الفساد) . 

ضح الناس وثاروا على سوء الأحوال وتفشي السَرقات والجريمة. 
وتوججهوا نحو قصر الملك ليرفعوا ظلامتهم إليه» وخرج وفدٌ منهم إلى 
الملك وقال له : 

د أرينا الملك العظيم : لقد ساءت الأحوال في البلاد» وضار ضرورياً 
أن يوضع د للفساد واضطراب الأمن لينعم المواطنون بالآمن 
والطمأنينة» وتدور عجلات الحياة الطبيعية فينطلق الناس إلى أ عمالهم 
ويعم البلاد العخير والازدهار. 


- وكيف يكون ذلك؟ أنا. ؛ كما ترون؛ عاجرٌ عن تدبير شؤون حاشيتي 
وفصرى . . فكيف لى بكل * شَوُونَ البلاد :وقد استشرى فيها الفساد من 
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اغا إلى المتاى! + ابحضوا ون مان اح عن عت 

هاذا الوقد تخاقا تعن عمد المذلة العاجن» اوقد اثتانة لفت + وفعاة 

- لماذا له تتوجه إلو شكييها اله مكتوزة تفيدنا وتتقدنا "من الخال 

المزرية التي نكبنا بها؟ 

رحب الوفد لامكو الواعدة. فاتجهوا صوتب صومعة الحكيم حتى 
صاروا في حضرته ؛ دعق الحكيم واختلط الأمرٌ عليه فسألهم قاثلا : 


- عسى خيراً. . ما دفَُكم للحضور إلىّ هكذا فجأة) فمنذ زمن بعيد 
لم يطرق بابئ أحخد؟!. . 

قال الوفك: 

9 يا حكيمنا"الجليل: جئنا إليك بعد أن وصلت الحال إلى درجة لا 
نطاق: فقد عم الفساد البلادٌ» وساءت أحوال العباد» نسألك عن حل 
يتقذنا مما اتتخبط فيه! ..:.' وقد عجر ملكنا وشا وان لا يضاح 


للحكم. 
قال الحكيم : 


0 الأمر ليس بالصعوبة التي تتضو زاون : فما دام الملك عجوزاً وليس 
أهاك لإدارة سؤّول اليلد عليكم أن تختاروا خلفا له من الذي 


يملكون الشتخاعة والحكمة والتواضع , وتشدوا من« أزرةاعق لتقي 
الالعريل. 


9 


تسلط الا 


شرار على الشر 


نا 


سس 


وراحوا يسومونهم شتى 


00 
] 


نو 


اع العذ 


ل ل 00 


اب 


03907 





قال الوفد : 

- وكيف يكون ذلك؟ هل نقترحٌ فيما بيننا ونبَايعُ مَنْ نال الأغلبيّة من 
أصواتناء أم نختار الأقوى والأكثر دهاءً من بيننا؟ 

ضحك الحكيم عالياً ثم قال: 

- ليس الأمر بالسهولة التي ترون إن أشذات َوه الآن هو أَظَلَمُكُم ؛ 
وأدهاكمُ الآن و فُسَدُكم. تقب البلاد لا يمكن أن مان في مثل 
هله الأحوال باختيار الفاسدين ! ك, 

قال الوفد: 

- وكيف الخلاص إذن؟ 

قال 0 

ٍِ قرأت في أحد الكتب القديمة التي توارثناها من الأقدمين» كان 
أهل مملكة «ديلمود» تعن خانة. على أرضه دنيت السغادةع وعندهة 


سرّها. وإِنّي أرى أنْ أوفرَكم حظأ في الحكم هو الذي يستطيع 
الحصول على اسرار سعادة شعب «ديلمون) : 


اير الوقذ صومعة الحكم وقد عقد العزّم على البحث عن مملكة 


000 تحمس رهطا من الشياب وتوزعوا على مختلف الذروب بحثا 
عن أرض «ديلمون)» وكل واحد منهم صادقٌ فى سعيه. منهم من سلك 
طريق البراري والقفار» ومنهم من ركب البحر إلى الجزر النائية» ومنهم من 
توغل في الغابات البكر المحيطة بالمملكة. . . ولكنّ جهودّهم المضنية لم 
تكثّل بالتجاح وعادوا خائبين . 


تصدذى للميمة ان شهم عرفٌ بالإقدام على المخاطر الكبرى» 


- 


وبالشجاعة في مجابهة الأهوال؛ اسمه «صذ». فسلك الطريق الأكثر 
0 1 ع اعد ب 


والأدغال المظلمة, : فشن ا بصعوية بالغ 0 فروع الأعيي: 
المتشابكة . ووبية تحيم الألاعي الضحخمة وأصوات نا الوحوش الكاسرة غير 
يَابٍ ولا وَجِلٍ, مُوصِلا نهاره بليله, حتى انفرجت الأدغال عن مرج تقبع 
2 وسطه قرية صعيرة دات أكواخٍ متواضعة ينها فبات ا لله 
تعبه وإرهافة انتتلقى في ظل أل شجرة يلها وأخفق/ واستغرق في سبات 
استيقظ عن بعل -حين . فوجل اماف أشخاصا ستسمو ل فا ستيشر 
| ولك هك عندما وجد أقدامهم غائصة في عَمَيْمَاتِ بيضاء . تقدمت 


كيو 


الجماعة منه وقال أحدهم : 
- أهلة وسهلاٌ بك الها اشاب الغريب على أرض «ديلموة»- لا بد 
أنك واجهت صعابا» وقاسيت المشاق: حتى أنهك التعبُ فواك إلى 
هذا الحدّ فغرقت ساغات طوالا فى النوم العميق . 
منعتٍ الذهشة الفتى «صذ)» من الكلام . . . فتقدم منه الرجال وأخذوا 
بيده وبعد أن أظعموة حتى شبع وسقوه حتى ارتوى» سأله أحدّهم وقال: 
الخدت بوي سَ 0 5 2 3 ع 
- من ابت أيها الشاب؛ ومن اين قلمت » وما الغابة العو اوصلتك 
إلى هّهنا؟ 
: فنهض «صد) وقص عليهم قصته. وشرح لهم غايته» فرذوا عليه 
فائلين : 
- إننا نقدر شجاعتك وشهامتك وقوة شَكيمَتكٌ» فأنت.قد بلغت أرض 
7 


«ديلمون) ؛ ولكن الح الذى ت تبغى الحصول عليه اجا بملكه 3 

مجلسنا وحده» وهو يشيم فوع 9 يج عاصمة البادف:: 

ومضى الرجال حتى نواروا عن الأنظار. وه أطلن عد 
(صد) فتاة ا 2 راعذ تاج مرصع بالجواهر واليواقيت» وكانت 
قدماها تغرقان في غمامٍ أبيض »ع فاومات إل وكينك) ؛ بأن يشعها. ولكنه هتف 
وقال : 

- يا سيّدتي ؛ ما لي أرى الغمام يغرق أقداءم الصوع يعد البلاد؟ 

اشسمت الفعاة ول ننس يبنت شفة. م التحيناة حتى أطلا 


على مدينةٍ ذات قباب ذهبية عالية تتوهج تحت أه قكه السيسن . ما منازلها 
00 تحيط بأسوارها الأشجار تدلو من شيابيكينا الأزهنار 
والرياحين . 

عبر وصد). وهو يسير وراء: الفقاة داخل المدينة. شوارع مُطلاة 
بأوراق النارنج والزيزفون وتصدح فر فى أجوائها البلابل والطيور تحسم كاذه 
في لم لذيذ. 

كاتس المدية اهادئةً ونظيقة > ل اث للصكت نيا كان اقل شيء 
يتحرّك بهدوء والكلام يدور عمسا بين سكان المدينة. ١‏ 

دقش «وصدٌ» منظرٌ واحد من سكان المدينة لعلف لون اخمافة قدسنه 
ا ا ل 0 
الشر فرذت هسنا وقالت» 

2 إِنْ الغمامات التى تحط بأقدامنا نحن أهل ١‏ (ديلمون) إلها هي ب 

سعادتنا وفرحنا واطمئناننا. لآن لون القهامة يكشف سريرة ضاحيها. 

تالعمامانت اهيفن تمك" نقاة تقوين انلشابهاة وما الهفامات السود 
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الى عرق قدليق على -سزلة الثيةه ويظل الرَجلٍ مُعلعا انعزلاً » كما 

ترى» حتى يُصلحَ من ذات نفسه ويستقيمٌ فتبيض غمامته ويتساوى مع 

الآخرين فيرضى عنه. 
ظ ثم قادته الفتاة عبر شوارع | المدينة وميادينها حتى أدخلته ندرا منيفاً: 
وأجلب على مقعد يتوسط إيوانا دا ولم يكن في الايوان سوى أربعة 
مقاعد بسيطة إلى جانب أبواب أربعة على جهات الإيوان الأربع . ثم غابت 
الفتاة تاركة إِيّاه وحيداً فى وسط الإيوان. 

وبعد حين. دلف من الأبواب الأربعة 2 رجال, في أزياءً 
متشابهة . وغمامات» أقدامهم عناء إلا واحدٌ منهم كان لون غمامته بألوان 
قوس اقرح > تغلسن الرّجال بصسمت» ثم قال أولهم : 

- بلغنا أيها الغريت أله اقيمت من يلذد بغيدة! وتجتامت الصعات 

والأخطاد سعيا وراء أسرار سعادة شعبنا لتعود ١‏ ها إلى قوداك - 

شأن الناس فى بلادك. وإن لنا تتروطا إن أنت 3 فزت 


بالصندوق الذي يحوي على أسرار «الديلمون». شرطي أنا أن تصنع 
لعبة من ابتكارك تنال رضئى أطفالنا . 


وقال الثانى : 

- وأنا شرطي أن تعمل في حقل يكون صاحبّه محتاجا إلى عملك . 
وقال الثاليث: ْ 

- وأنا شرطي أن تقف بنفسك على الحياة شي «ديلمون)». ويبقى 


شرم الرابع يعر لبنيده الذي كما ترى. يتمتع تع بألوان فوس فرح 


- وأنا شرطى أن تقرأ ما حوته مكتبتنا من مخطوطات . 

وغاب الرجال خلف الأبواب الى أتوا منها ولم يزيدوا على ذلك 

دخل «صذ» حانوت نجار واستاذنه لصنع لعبة للأطفال» دن له. 
فراح يرسم ويخطط وينشر الخشب ويصقله حتى فرغ من صنع لعبةٍ 
مدهشة 2 سهد له النجار بروعتها ويأنها فعلا تسر كل طفل وتسليه. 


نم انققل إلى الشرط الثاني ليل الناس واحدا بعد آخر عن 
محتاج, يرغب ىْ مماعلة حتى اهتدى إلى أرملة مات زوخهنا حدفا 
وأورنّها حقلاً وهي تجهل أمور الإراعةء قم فو خلريتها حي التين ادن 
حَرَتثْ حقلها وبَذره. 


ثم مضى ليحقق 7الشرط القالف» : فطاف كل أحياء المديدة يسأل 
لان فاع حياتهم وأعمالهم وصؤوبهم وشجونهم. ومصت الأيام 
7 دون أن يُحسٌ بها وهو يتنقل من بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان 

خر-حتى فرغ من مهمته. وباتٌ يعلم كل شىء عن المديئة وعن أهلها. 


وأخيراً توجّه إلى مكتبة المدينة ليحقق الشرط الرّابع» فراح يُطالع 
الكتبّ المكدّسة على رفوفها ويلتهم صفحاتها بنهُم . ويُوصل ليله بنهاره 
حتى أتى على آخر مخطوطاتها . 

أسرع «صدً» إلى الإيوان وجلس على المقعد الذي في وسطه. 
وانتظر الرجال الأربعة وهو يجول بناظريه بلهفة على الآأبوات الأربعة. ولم 
يطل انتظاره حتى ظهر الرجال وجلسوا على مقاعدهم وبدأوا بامتحانة كل 
وفقّ شرطه. فكان يجيب على أسئلتهم ببليغ العبارة وبالغ الهدوء. ولما 
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فرعوا اعريك اجتمعوا وتسَارواء فغاب سيّدهم بعاد يحم صيطدوقا شيا 
عي | حقرت عليه قوش بذيعة ع وناول و(صذ) الصندوق وقال : 


2 يا بشى ع نكن الآن عدي بالوقوف علئ أسراريا وَضونها. . وهلا 
المتدوق هَدبّتنا لك فلا تفتحه إلا بعلما : بلدك 

تناول «وضد» الصندوق وشكر الرّجال وسألهم قائلا 

0 نا سادتي ايان هل أطمع فى تلبية رعبة لين شديلة 
الأهية؟ ! . 1 





5 














: ء يزين راسها تا 0 
8 اج عرصع يالجوا 


هر واليواقيت . 


قال سيدهم : 

- لك أن تسأل ما تشاءء ولسوف 'تحقق لك رغبتك يفرح واغتباط. 

قال «وصد): 

- أملى أن ترافقني الفتاة التى كانت لي عوناً. لتساعدني في مهمتي 

فى بلدي ! . 

وافق الجميع على طلب «صدٌّ» وحضرت الفتاة فوراء فأمرها السيد 

الجليل بمرافقة «وصذ» إلى بلده ومساعدته في عمله وإسعاده فى حياته . 
ودع «وصد) السيدٌ ومجلسه. وقفل عائداً إلى بلاده ترافقه الحسناء 

الديلمونيّة. وكانت الفتاة تدهش للصّخب والاقتتال والقذارة التي يقع عليها 

نظرهاء كما كان الناس بدورهم يدهشون للغمامة البيضاء التي تحيط 

بقدمي الفتاة» ويتجمهرون من خلفها ويتدافعون لرؤية هذا المشهد المثير. 


فتح الحكيم الصندوق فوجد بداخله لغافة مخطوطة على عصا ذات 


مقبض: ذهب» مختومةً بالشّمع الأحمر. فك الحكيمٌ الشّمعْ وأخذ اللقافة 
وأعطن العضا ل «صدذ»» وقرأ بصوت عال : 


إن الانسان الذي يحصل على الصندوق بجدارة وجهد. يتا 
يتمتع نصفات الملوك. وسيكون ملكا عاد لا وكجاعا: وهو يستحق 
احترامناء نحن مجلس مملكة «ديلمون» ١‏ السعيلة . 
لوح وصذ) بالعصا في الفضاء. فغرفت أقدام الجميع في غمامات 
يغلب على أكثرها اللون الأسودع سوى غمامتى الحكيم وو(صد»). فاستفسر 
الحاضرون عن السك في ذلك فرد ر(صد) وقال : 
-- إن الغمامات هى مرأة ضمائركم ونياتكم . وستبفى غماماتكم 
15 


سوداة إلى أن تكفوا عن أعمال الشرّ وتفعلون الخير. 


ولم يمض. زفن بحت كاذ رص ملكاء وراح يعمل بجها بالغ على 
نحسين الأوضاع, تساعده حسناءٌ «ديلمون) . وتجاوب عموم أفراد الشعت 
مع الملك الحديد ر(صذدى: ا لأعمال الخير رت الأعمال 
الشريرة». فتطهرت أَنْفْسهم فز الفساد وأخذت النظافة طريقها 0 كل 
المنازل والشوارع . فاختفت رودا رويذا الآلوان السوداء من غمامات 
سكان مديئنة الفمياد. 


وجاء يوم أجمع لاد فيه على تغيير ب مدينتهم من «(مدينة 

الفساد) إلى ((مديلة النور» . ونَعموا بأهنا وأعس وارغدوء وانتشرت المحبة 

بين الناس. وضاد العذل الجميع تحت رعاية وحكم الملك «صد) والملكة 
2 2 الحيد وسعل الأطفال وازدهرت _البلاد. 
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